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وأستاذ مشارك في قسم الدعوة والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ
الشاعر الإسلامى الدكتور / محمد إقبال وفلسفة شعره
إعداد : أبو الرضاء محمد نظام الدين الندوي *
"مقدمة"
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه، وبعد/


لقد تعود الناس منذ قديم الزمن على تعظيم الأسلاف بل ربما أدى هذا التعظيم إلى عبادتهم ، ولم تزل هذه العادة  تجري فيهم منذ بداية الإنسانية  ومازالت إلى عصرنا الحاضر، فنرى أن الانسان اذا رأى شيئا كبير الشأن يبدأ يعظمه وربما يجري على لسانه هذا ربي،هذ اكبر ، وقد ظهر مثل هذه الكلمات من أقدم الناس في الأرض وما انتهت هذه العادة حتى الآن، ومن هذا القبيل كان الاعتراف بعظمة "كوتم بوذا" (Gautham Buddah) قبل ألفي سنة لم يظهر إلا في التمثال الذي يعبده الوثنيون ، ولم يظهر اعتراف الأمم الروسية بعظمة "لينين" إلا بقيامهم بمراسيم العبادة أمام شخصه.

ولكن فكرة المسلمين في هذا الباب تختلف عن فكرة غيرهم من الكفار اختلافا شاسعا . وإن تصور تقديس الأسلاف وعبادتهم لايتوافق مع الفطرة  التي فطرهم الله عليها، بل السبيل الوحيد الذي يسلكه المسلمون في التعامل مع الأسلاف هو قوله تعالى (( أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ))
 حيث إن هذه الآية الكريمة تعلمنا أن الأسلاف تركوا لنا دروسا وتوجيهات يستطيع الإنسان أن يجعلها منهج حياته، فنظرا إلى هذه الفكرة نستطيع أن نتساءل – نحن القوم الذين رسخت في قلوبهم عظمة الدكتور محمد إقبال- : ماهي الدروس والتوجيهات التي نستفيدها من حياة إقبال؟
ولايخفى على أحد أن الدكتور محمد إفبال هو ذلك الرجل الجامع الذي تشبع بالتعاليم الغربية ، وتثقف بعلوم التاريخ والأدب ، وبعلوم الافتصاد والسياسة و القانون والفلسفة ، ولم يكن الدكتور في هذه العلوم تلميذا عاديا كعشرات التلاميذ الذين ليس لهم هم إلا إنهاء المقررات الدراسية على الرغم منهم لأجل نيل شهادة من ورق ثم الحصول على وظيفة ، بل كان طالب علم متيقظ نبيه صاحب فكرة وهدف، حتى نال درجة الإمامة في علوم الفلسفة، واعترف بذلك خبراء الفلسفة في عصره والذي يليه، ووصفوه  بأن الدكتور إقبال غاص في بحر الخمر وعاد منه سالما غانما مع أن كثيرا من الناس يضلون بها الطريق إذا تجرعوا من تلك الخمر عدة مرات فقط، والدكتور محمد إقبال لم يشاهد الغرب وحضارته من الساحل فقط كما هو شأن الشباب المعاصرين بنسبة تسعين في المائة ، بل نزل في أعماق هذا البحر وغاص فيه ومر بتلك المراحل كلها ، المراحل التي إذا مر بها شباب أمتنا لفقدوا دينهم وإيمانهم ومبادئ حضارتهم ولَتخلّوا من أخلاقهم حتى لاتبقى لهم صلاحية التكلم بلغتهم الوطنية أيضا . 


على الرغم من هذه الامور كان شأن الدكتور محمد إقبال يختلف اختلافا كليا، وأن الإيمان الذي كان راسخا في قلبه حينما خطا إلى الحضارة الغربية وتعاليمها أول خطوة لم ينقص منها شيئ ، بل عاد منها سالما وغانما، بل ازداد إيمانه مما 
............................................................................................................

* أستاذ مشارك: بقسم الدعوة والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ، بنغلاديش
كان من قبل رغم نزوله في لجة الحضارة الغربية ، وكلما نزل في أعماقها زاده إيمانا وإحتسابا ، و الدكتور محمد إقبال كان مفقودا متلاشيا في القرآن الكريم، فلم يبق له وجود فكري سوى القرآن، حتى لايرى شيئا ولايفكر فيه في آخر زمنه إلا ويراه بمنظار القرآن ، وكان القرآن والحقيقة عنده شيئا واحدا، فاستغرق في عمق القرآن وتفانى فيه ما لايوجد له نظير في علماء الدين الذين يماثلونه في هذا المضمار 
.

لقد عاش الدكتور محمد إقبال شاعر الإسلام وفيلسوف العصر مدة حياته في حب النبي – صلى الله عليه وسلم – والأشواق إلى مدينته التي نورها الله بنوره ، وتغنى بهنا في شعره الخالد، وقد طفحت الكأس في آخر حياته ،فكان كلما ذكرت المدينة أمامه فاضت عيناه وانهمرت الدموع ، ولم يقدر له الحج وزيارة الرسول – صلى الله عليه وسلم – لضعف جسمه  الذي كان يعانى الأمراض والأسقام من زمان، ولكنه رحل إلى الحجاز يخياله القوي ، وشعره الخصب العذب ، وقلبه الولوع الحنون، وحلق في أجواءها ، وتحدث إلى الرسول الأعظم – صلى الله عليه وسلم - بما شاء قلبه وحبه وإخلاصه ووفاء ه . وجانب آخر من شعر الدكتور محمد إقبال أنه كان شاعر الجهاد والثورة وشاعر الحرية والاعتزاز بالنفس، كما كانت الروح الإنسانية تتجلى في شعره، هذه كلها إلى جانب كونه شاعر الجمال والجلال ، وشعره يوجه الدعوة إلى الحياة والعلم ، ويبين من خلال شعره الحقائق ويكشف الأسرار ويوقظ الإنسان ويدعوه إلى قدر نفسه وتقوية ذاته ، ويشعره بأنه أعلى الخليقة، وأن العالم كله مسخر له،كما قال الله –تعالى- في محكم تنزيله : ((وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ))
 –الآية، وقال – تعالى- ((وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ))
 - الآية – وأيضا يدعو شعره إلى الإيمان والعمل الصالح والتواصى بالصبر والتواصي بالحق عملا بقول الله -عزوجل- ((وَالْعَصْرِ ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ، إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ )) 
 

 فالدكتور محمد إقبال شاعر مجبول قد أنطقه الله الذي أنطق كل شيئ بكثير من الحكم والحقائق في هذا العصر ، أنطقه كما أنطق الشعراء والحكماء قبل عصره وفي غير عصره، فقد كان صاحب فكرة واضحة وعقيدة راسخة بخلود الرسالة المحمدية وشمولها بخلود هذه الأمة وصلاحيتها للبقاء والازدهار و بكرامة المسلم وأنه خلق ليقود ويسود، كما أنه كان يعتقد بتهافت المبادئ والدعوات الفلسفية التي ظهرت في هذا العصر:كالقومية والوطنية والشيوعية والرأسمالية وغيرها، فاستخدم عبقريته الشعرية ومواهبه الأدبية في نشر عقيدته وشعوره ودعوته فأصبح خير مثال للشاعر المؤمن والعالم الداعي والفيلسوف الحصيف . 


بعد أن عرفنا نبذة عن الدكتور محمد إقبال وفلسفة شعره لنقف قليلا مع العوامل التي كونت شخصية إقبال لتكون طريقة عمل في حياتنا، ويطيب لي هنا أن أسند القارئ الكريم إلى ما قاله الشيخ السيد أبو الحسن علي الندوي – رحمه الله- في "روائع إقبال" ، إذ كان الشيخ الندوي هو أفضل من درس محمد إقبال وخاض غمار حياته واستخرج منها اللآلي والدرر ، يقول الشيخ الندوي – رحمه الله- : لقد تخرج اقبال في مدرستين: أما المدرسة الأولى فهي مدرسة الثقافة العصرية والدراسات الغربية، فلم يزل يتقلب في فصولها ودروسها ما بين الهند وإنجلترا وألمانيا، والمدرسة الثانية هي مدرسة ماخاب من تعلم فيها وماضاع من تخرج منها، إنها مدرسة لم تخرج إلا أئمة الفن المجتهدين وقادة الفكر والإصلاح المجددين، فقد تخرج فيها كما تخرج كثير من الرجال الموهوبين، ألا وهي مدرسة القلب والوجدان التي تشرف عليها التربية الإلهية والقوة الروحية، والعوامل التي كونت شخصية إقبال هي عوامل هذه المدرسة الداخلية، وهي خمسة:
العامل الأول : فمما يرجع إليه الفضل في هذه المدرسة "الإيمان" الذي لم يزل مربيا له ومرشدا، ولم يك إيمان محمد اقبال هو الإيمان الجاف الخشيب الذي هو مجرد عقيدة أو تصديق بسيط، بل كان شديد الإيمان بالإسلام ورسالته، شديد الإخلاص والإجلال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- متفانيا في حبه.

العامل الثاني :  أما الاستاذ الآخر الذي يرجع إليه الفضل في تكوين شخصية إقبال فهو أستاذ كريم لايخلو منه بيت من بيوت المسلمين،فذلك الأستاذ العظيم هو القرآن الذي أثر في عقلية محمد إقبال وفي نفسه مالم يؤثر فيه كتاب ولاشخصية، فقد كانت قراءة محمد إقبال للقرآن قراءة تختلف عن قراءة الناس ، فكان لهذه القراءة الخاصة فضل كبير في تذوقه للقرآن واستطعامه إياه.
العامل الثالث: الركن الثالث في نظام تربيته هو معرفة النفس والغوص في أعماقها والاحتفاظ بكرامتها، فقد قال في قصيدة:

آپنے من ميں ڈوب کرپا جا سرا‏‏غ زندگی ٭
 تواگرميرا نہیں بنتا نہ بن اپنا توبن 

     تن کی دنیا،من کی دنیا سوز ومستی جذب و‎شوق ٭
تن کی دنيا،تن کی دنيا سود وسودا مکر وفن

وترجمة هذه الأبيات على لسان الشيخ الندوي : (انزل في أعماق قلبك وادخل في قرارة شخصيتك حتى تكشف أسرار الحياة . ما عليك اذا لم تنصفني وتعرفني ولكن أنصف نفسك ياهذا ، واعرفها، وكن لها وفيا. ما ظنك بعالم القلب ، هو كله حرارة وسكر وحنان وشوق 

العامل الرابع: المربي الرابع الذي يرجع اليه الفضل في تكوين سيرته وشخصيته وفي قوة شعره وتأثيره وجدة المعاني وتدفق الأفكار- هو أنه لم يكن يقتصر علي دراسة الكتب، بل كان يتصل بالطبيعة من غير حجاب ، ويتعرض للنفحات السحرية ، ويقوم في آخر الليل فيناجي ربه، ويشكو بثه ، وكان عظيم التقدير لهذه الساعات اللطيفة التي يقضيها في السحر، ويعتقد أنها رأس ماله ورأس مال كل عالم ومفكر، لايستغني عنها أكبر عالم أو زاهد، يقول في بيت :


عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی  ہو ٭
 کچہ ہاتہ نہيں آتا بے آه سحر گاہی
((كن مثل الشيخ فريد الدين العطار في معرفته، وجلال الدين الرومي في حكمته ، وابي حامد الغزالي في علمه وذكائه، وكن من شئت في علمه وحكمته ولكنك لاترجع بطائل حتي تكون لك أنه في السحر))

العامل الخامس:  العامل الأخير والمؤثر الكبير في تكوين عقليته هو "المثنوي المعنوى" وقدكتبه مولانا جلال الدين الرومي . 
هذه هي العوامل البارزة التي كونت شخصية الدكتور الشاعر الإسلامى محمد اقبال، وهذه هي آثار تربية المدرسة الثانية الداخلية التي تخرج فيها.
غربت هذه الشمس التي ملأت القلوب نورا قبل أن تطلع شمس 21 ابريل 1938م ، وكان يتمنى في آخرحياته أن يموت في الحجاز.

"شاعر الاسلام الدكتور محمد إقبال سيرته وأسرته وثقافته"

"أسرته" : 

ولد محمد إقبال في "سيالكوت" مدينة في ولاية "بنجاب" سنة 1877م، وهو سليل بيت معروف من أوسط بيوتات البراهمة في كشمير، أسلم جده الأعلى قبل مأتي سنة، (
) وفي رواية: (
) أسلم أحد أجداده قبل ثلثة قرون. أسلم هذا  الجد علي يد الشيخ شاه همداني أحد أئمة المسلمين في ذلك العصر، وعرف ذلك البيت منذ ذلك اليوم بالصلاح والتصوف، واسم جده محمد رفيق الذي هاجر من كشمير إلى سيالكوت طلبا للرزق، فكثير من أهل سيالكوت يرجعون الى أصول كشميرية حيث حلوا فيها طلبا للرزق.
وقد ذكر الدكتور  في مواضع من شعره أنه من سلالة البراهمة،  لايفتخر بهذا الاصل، بل يفتخر بأن رجلا من سلالة البراهمة أدرك من حقائق الاسلام وأسراره ماأدرك، يقول في "ضرب كليم" يخاطب سيدا مصابا بالفلسفة:

ميں اصل کا خاص سو مناتی ٭ 

 آبا ميرے  لا تی ومناتی 

      
 توسيد ھاشمی کی اولاد ٭ 

میری کف خاک برہمن زاد
تعريب الدكتور عبد الوهاب عزام :



(( وإنني في الاصل سومناتي     الي مناتي نسبتي واللات" 

    
   
وانت من اولاد هاشمي       وطيني من نسل برهمي))
ويقول في "پيآم مشرق" (رسالة الشرق):  


مرا بنگر کہ در ہندوستان نمی بنی ٭
 براہمن زادہ اشنا رمز روم وتبریزست
تعريب :
((انظر إلي ، فماترى في الهند غيرى رجلا من سلالة البراهمة عارفا أسرار الروم وتبريز))
أبوه الصوفي نور محمد كان رجلا صالحا يغلب عليه التصوف، ويحكي والده قصة في شأنه : أنه رأى في المنام قبل مولد الدكتور اقبال حمامة بيضاء ناصعة تطير فتقع في حجره وتسكن اليه، وعبرت الرؤيا بأنه سيرزق ابنا عظيم الجد والإقبال ، يعلو على الناس، فكانت الواقعة وفقا للتعبير، وكانت أم اقبال ايضا تقية ورعة، وللدكتور إقبال في أمه قصيدة طويلة في ديوانه : "بانك درا"  يقول فيها:

تربیت سے میں تیری انجم کا ہم قسمت ہوا ٭ 
گھر ميرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا 


دفتر ہستی میں تھی زریں ورق تیری حیات ٭ 
تھی سراپا دین ودنیا کا سبق تیری حیات





تعريب: 

((ساميت النجم بتربيتك      

 وكان فخر الأباء والأجداد بيتك"



حياتك صفحة مذهبة في كتاب الكون     كانت قدوة في الدنيا والدين))

تعليمه وتربيته في سيالكوت  الى سنة 1895مـ


بدأ محمد إقبال يتلقى العلوم الابتدائية في طفولته علي يد أبيه على طراز قديم، ثم التحق في مدرسة إنجليزية في بلده، وجاز الامتحان النهائي بامتياز وتفوق على زملائه وأترابه، ونال جوائز كثيرة، ثم التحق بكلية ذلك البلد حيث تعرف علي الأستاذ مير حسن، ويقال إن أباه أدخله هذه الكلية ليكون في رعاية صديقه"مير حسن" ، وتخرج إقبال في هذه الكلية سنة 1895م ، وكان أستاذا أديبا متضلعا من الأدب الفارسي عارفا بالعربية، وكان من المعلمين الذين يطبعون تلاميذهم بطابعهم، فأثر في الشاب الذكي كل تأثير، وغرس فيه حب الثقافة والأداب الاسلامية ، ولم ينس محمد إقبال فضله إلى آخر حياته.

نظم الشعر : وكان الدكتور في هذه المرحلة من عمره ينظم في هذه المرحلة من عمره ينظم الشعر ، وكان يرسل شعره بين الحين والحين إلى الشاعر الكبير " داغ" حتى ذاع صيت إقبال وبلغ من الشعر مابلغ ، فكان الشاعر داغ يفخر بأنه نقّح شعر إفبال في صباه. 

دراسته في لاهور إلى سنة 1905م . 


لما قضى الدكتور محمد إقبال وطره في كلية سيالكوت انتقل إلى لاهور عاصمة بنجاب، وانضم إلى كلية الحكومة ليكمل دراسته، واستمر إقبال في دراسته وحضر الامتحان الاخير في الفلسفة، وبرز في اللغتين العربية والإنجليزية ، ونال وسامين ، وحصل على شهادة ليسانس  (B.A) بامتياز، ونال جائزة التفوق سنة 1897 م ، ثم تابع الدراسة إلى درجة ماجستير في الفلسفة  حتى أتم دراسته وأخذ الشهادة بامتياز مع وسام التفوق . وفي لاهور اتصلت أسبابه بالأستاذ الإنكليزى الشهير " سير توماس أرنولد " (Sir Thomas Arnold) صاحب كتاب " الدعوة إلى الإسلام " (The preaching of Islam) 
  وكان أستاذ العربية في جامعة لندن ، ثم أستاذ الفلسفة في جامعة عليكره . 
بعد إتمام الدراسة :   لما تخرج محمد إقبال في الكلية  اختير لتدريس التاريخ والفلسفة في الكلية الشرقية  (Oriental College) في لاهور ، ثم عين لتدريس الفلسفة واللغة الإنجليزية بكلية الحكومة التي تخرج فيها ، وشهد بكفاءته وغزير علمه الأساتذة والطلبة جميعا، وحاز ثقة وزارة المعارف . 

سفر إلى أوربا وتعلمه فيها والتعرف على ثقافتها :

عزم محمد إقبال على الرحيل إلى أوربا للتزود من العلم امتثالا لمشورة أستاذه " سير توماس أرنولد " ، وقبل ارتحاله إلى أوربا سافر إلى لندن سنة 1905 م ، والتحق بجامعة "كامبردج" وأخذ شهادة عالية في الفلسفة وعلم الاقتصاد، ومكث هناك ثلاث سنوات ، ثم سافر إلى ألمانيا وأخذ من جامعة " ميونيخ " الدكتوراه في الفلسفة ، ثم رجع إلى لندن ودخل الامتحان النهائي في الحقوق، وانتسب إلى مدرسة علم الاقتصاد والسياسة في لندن ، وتخصص في المادتين ، ورجع إلى الهند سنة 1908م سالما غانما ، ولما مر بصقلية في طريقه إلى الهند سكب على ترابها دموعا ، وقال قصيدة افتتحها بقوله: 

رولے اب دل کھولکر ا‎ۓ دیدۂ خونہ بہ بار ٭
 وہ نظر آتاہے تہذیب حجازی کا مزار

 تعريب :

(ابك أيها  الرجل أدمعا لا دمعا 
  
فهذا مدفن الحضارة الحجازية ")

وقفة مع شعر الدكتور محمد إقبال

شاعريته في اللغة الأردية :

لقد مرت شاعرية الكتور محمد إقبال في اللغة الأردية بأربع مراحل ، وهي :

المرحلة الأولى : بدايته في الشعر الأردي

بدأت شاعرية الدكتور محمد إقبال في لغته المحلية ( بنجابي) وبعد ذلك كان يقول الشعر في اللغة الأردية بتوجيه من  أستاذه مير حسن،  يقول الشيخ عبد القادر في مقدمة "بانك درا " أن الدكتور محمد إقبال كان يتكلم كلاما مقفى في زمن دراسته في المدرسة ، ولكن يبدو من كلام البروفيسور عبد القادر سروري أن شاعرية الدكتور محمد إقبال بدأت حينما التحق بالكلية بعد انتهاء الدراسة في المدرسة ، وقد كان ينعقد مهرجان شعري على نطاق ضيق في بلده سيالكوت في زمن تعلمه والدكتور يُعِدّ له الأشعار الغزلية حينا لآخر، وكانت مدينة لاهورمركز الثقافة والأدب والشعر آنذاك . وفي هذا الزمن انتقل بعض شعراء لكناؤ ودهلى إلى لاهور، وكان في مقدمتهم مرزا أرشد كوركانى دهلوي وميرناظم لكهنوى، وبسبب إقامة هؤلاء الشعراءوالأدباء استفادت المهرجانات الشعرية والمحافل الأدبية التي كانت تنعقد في لاهور رونقا وبهاء، ولما انتقل  الدكتور  من سيالكوت إلى لاهور سنة 1895م ليتزود من العلوم العالية وجد فيها جوا هادئا لتربية شاعريته المطبوعة، وكان يحضر المهرجان الشعرى ويشهد  الحاضرون في المهرجانات الشعرية بكفاءته الشاعرية ، وأستفاد الدكتور كذلك من صحبة الشاعر مرزا أرشد، ورأى هذا الشاعر أيضا من ذكائه وإبداعه في الشعر مازاده إعجابا به وتأميلا فيه حتى قال في شأنه إن مستقبله سيكون زاهرا مشرقا . 


إن صيت الدكتور محمد إقبال في هذا الزمان وإن كان محدودا في طلاب الكليات وفي الأشخاص الذين يشتغلون بمهمات التعليم والتدريس فقط، ولكن لم تزل تتوسع دائرة صيته في أنحاء الهند حيث انعقدت آنذاك ندوة أدبية في لاهور ، وكان حضر فيها نبغاء العصر من الشعراء والأدباء ، وطلبت فيها المقالات والمضامين في النظم والنثر ، وقد أنشد فيها قصيدته البديعة الأولى المسماة  "جبل هملايا " (كوه هماله) وهي فارسية التركيب ، إنجليزية الأفكار ، وكان لها دوي في أندية الشعر والأدب ، واجتلبت العيون نحو الشاعر الشاب المبدع ، ونشره الأستاذ الشيخ عبد القادر في مجلته " مخزن " سنة 1901م ، ومن هنا بدأت شاعريته الأردية على نطاق الجمهور ، وبدأ صوته وصيته يتغلغل في الجماهير أيضا . فهدا دوره الأول لشاعريته التى بدأت من سنة 1901م واستمرت إلى سنة 1905م 
.
المرحلة الثانية : ما بعد رجوعه من أوربا إلى الهند: 

 بدأ الدور الثاني من شاعرية الدكتور محمد إقبال من سنة 1905 م حينما رجع من أوربا إلى الهند ، ولكن الدكتور محمد إقبال في هذا الدور من شاعريته لم يقل ولم يكتب الشعر إلا قليلا، بل تضايق من الشاعرية ومل خاطره فيها ، يقول الأستاذ عبد السلام الندوي - رحمه الله- :  إن سبب ذلك ظاهرا هو أن المظاهر العملية التى رآها الدكتور محمد إقبال في أوربا لاتنسجم مع طبيعة الشاعرية التي كانت متداولة و سائدة في آسيا، لأن المقالة التي أعدها الدكتور محمد إقبال لينال شهادة الدكتوراه كان موضوعها حول "فلسفة الإلهيات لإيران "، ودرس الدكتور محمد إقبال لإعداد هذه المقالة رسائل صوفية والشاعرية الصوفية لإيران ، واطلع الدكتورخلال دراسة هذه الرسائل على أن شاعرية إيران لاتتوافق  مع جهود العصر الحاضر أصلا، بل هي تعلم الرهبانية والقناعة والعزلة ضد هذه المذكورة . 
هذا أول تطور حصل في ذهنه عن الشاعرية في أوربا ، ولكن انتهى هذا التطور في أيام قليلة حيث أن الدكتور أرنولد أفاده بهذه المشورة ، ولكن هناك نوعا آخر من التطور ، وهو أن اللغة الأردية التي يقول الدكتور محمد إقبال الشعر فيها تحولت إلى اللغة الفارسية وبدأ يعمل الفكر في الفارسية، ولكنه أبرز كفاءته الشاعرية في اللغة الفارسية بعد رجوعه إلى الهند ، ولم يقل الشعر الفارسى في أوربا إلا قدرا قليلا ، وهناك انضاف إليه شيئ آخر وهو أن فكرة الدكتور محمد إقبال تغيرت بعدما اختار مكانة الرسول بدلا من الشاعر ، حيث إنه أرسل رسالة خاصة من أوربا باسم طلبة كلية عليكراه ، وكانت هذه الرسالة نثرا ، والأشعار التى قرضها بعد رجوعه إلى الهند كانت شرحا له 
 ، ويقول الدكتور في هذه الرسالة:إن الحياة اسم للحركة المتواصلة والجهود المستمرة، وهذه هي خلاصة الرسالة التي التي قالها في الشعر. 

وللحركة المتواصلة اسم آخر أسماه الدكتور محمد اقبال (الجهد الناقص) لأن المسافر الذي ليس لسفره منزل ولامحط يكون سفره ناقصا، والحياة اسم لهذا السفر الناقص. نظم الدكتور قصيدة قصيرة بعنوان "الجهد الناقص" (کوشش ناتمام) ، وجعلت تبرز في بعض مواضع شعره لمعة الفلسفة غير الذاتية ( فلسفه بیخودی) مثل الفلسفة الذاتية ( فلسفه خودی) في دورشاعريته الثاني ، كما يتجلي ذلك في أبياته التالية :

اورون اہے پیام اورمیراپیاماورہے ٭ عشق کےدردمندکاطرزکلام اورہے

طا‏ئرزپردامکےنالےتوسن چکے ہوتم ٭ یہ بھی سنوکہ نالہ طا‏ئرباماورہے

وجودافرادکامجازی ہے ہستی قوم ہے حقیقی ٭ قداہوملا پہ یعنی آتشں طلسم مجازہوجا

یہ ہند کےفرقہ سازاقبال اذری کررے ہیں گویا ٭ بچاکےدامن بتوںسے اپنا غبارراہ حجاز ہوجا، 
وهذه الفسلسفة دفعته إلى الخدمة الاسلامية حيث اطلعنا على هذه الحقيقة من فحوى الرسالة التي أرسلها باسم الشيخ عبد القادر يفصح فيها عن إرادته  استخدام أشعاره لأهل الشرق وبالأخص للعرب.

المرحلة الثالثة : مرحلة الشاعرية الإسلامية
إن الدكتور محمد اقبال حين إقامته بأوربا أثرت الفلسف ةالذاتية (
) وغير الذاتية فيه تأثيرا كبيرا، وهذه الفلسفة حملته على خدمة الإسلام، وحينما رجع من اوربا الي الهند يحمل معه أماني وطموحات متنوعة جعل شاعريته وسيلة لخدمة الإسلام والمسلمين. فإنه وإن كانت بعض اشعاره متعلقة بمدح بعض قادة المذاهب أمثال كرونانك لكن معظم أشعاره في هذه المرحلة كان موجها إلى المسلمين، فلذا نسمي هذه المرحلة من شاعريته بمرحلة "الشاعرية الإسلامية" وكانت هذه المرحلة تمتاز عن المراحل الأخرى.
ولكن لغة شاعريته في هذا لدور تقرب من الفارسية، فترى آثار الفارسية تتجلى  في أبيات هذالدور . يقول الشيخ عبد القادر في مقدمة "بانك درا" : إن التكلم بالفارسية قد آثر علي أقواله الأردية تاثيرأ كبيرأ، حيث ان الأبيات (
) التي قرضتها في هذه المرحلة هي فارسية التراكيب  و القيود اكثر مما كان قبل. وفي بعض المواضع قد أتى بالتضمين في الأشعار الفارسية، ومما تتميز به هذه المرحلة  الدكتور محمد إقبال بصفته شاعر الإسلام قد عاش في حب النبي -صلى الله عليه وسلم- والحنين الي مدينته، وقد ازداد الحب واعتقاده القلبي بالنبي -صلى الله عليه وسلم- كثيرا، وهذا الحب النزيه نراه يتجلى في أشعاره بطرق مؤثرة حافلة بالآلام والوجد،  وبالمناسبة أعد فصيدة بنوان "شفاخانه حجاز" (مستشفى الحجاز) فقد أملى فيها حبه وغرامه للحجاز وأظهر رغبة الموت فيها بأسلوبه المؤثر الجذاب. وهذ الطابع الاسلامي في شعر الدكتور إقبال لم يكن نتيجة الطائفية بل هو نتيجة الكوارث والحوادث التي ظهرت في هذا العصر، كما أنه نتاج طبيعته الشاعرة وقريحته الجادة، وحينما رجع الدكتور محمد إقبال من اوربا سنة 1908مـ شاهد بأم عينيه أن الامم الاوربية تدبر مخططات دقيقة لاجتياح الأمم الأخرى في ظل الوطنية والقومية، ثم نشبت الحرب البلقانية والطرابلسية سنة 1910مـ، فكان لها في نفسية الشاعر أعمق تأثير، وجرحت عواطفه وقلبه، فتحرك ساكنه وهاج خاطره ، وجعلت هذه الأحداث منه عدوا لدودا للحضارة الغربية والإمبراطورية الأوروبية، فشكى بثه و حزنه ، وأملى قصائده التي كلها دموع حارة في سبيل المسلمين وسهام مسمومة في صدور الأوروبيين، وتتجلى هذه الروح في جميع ما نظم وقال في هذه الفترة ، فمن قصائده" البلاد الإسلامية" و "رد على الوطنية" و"دعوة إلى الجامعة الاسلامية" وما الى ذلك. وقد انتهت شاعرية الدكتور محمد إقبال الأردية في مرحلتها الثالثة بقصيدة "طلوع اسلام" الذي هي آخرقصيدة  في ديوان "بانك درا" (
) 
المرحلة الرابعة : مرحلة البعد عن الأردية: 
وبعد انتهاء المرحلة الثالثة من شعر محمد إقبال انصرفت عنايته إلى الشاعرية الفارسية حتى انهمك فيها انهماكا كبيرا ، وبدأ أحباءه يشعرون من نفاد شاعريته الأردية، حتى إن الشيخ عبد القادر في مقدمة" بانك درا " التمس من الدكتور أن  يلتفت إلى إصلاح ذؤابة الأردية ولو لمدة يسيرة، وقال الأستاذ يوسف علي  للدكتور خلال لقائهما سنة 1937م : هل أنت تتذكر الوعد الذى وعدتنى بأنك تترك الفارسية تركز على اللغة الأردية و الشعر الأردي؟فأجاب الدكتور باستمراره في الشعر الأردي لعدة سنوات،فإن الأشعار التي قالها أو كتبها الدكتور خلال هذه السنوات  تبدأ منها المرحلة الرابعة من شعره الأردي ، وماكتب في اللغة الأردية بعد نشر " بانك درا" كله داخل في المرحلة الرابعة أيضا، ولكن تختلف ميزاتها عن الأدوار السالفة ، لان الأشعار التى قرضها وكتبها في الأدوارالسالفة كانت حافلة بالحماسة و الهياج ، وكانت لها دوافع متفردة خاصة ، ولكن المرحلة الرابعة كانت خالية عن مثل هذه الدوافع المهيجة ، وكان بين يديه شئ واحد وهو فلسفة الثقة بالذات ، وكان طربا في نشوتها، ولذلك تتجلى غزارة هذه الفلسفة في "بال جبريل"(اول مجموعة اردية ظهرت في الدور الرابع) 
الدكتور محمد  إقبال وشعره الفارسي:
كانت تحولت كشمير الي مركز كبير للشعر الفارسي في عهد التيمور، وان السلاطين التيمورية أمثال الإمبراطور أكبر وجهانكير وشاهجهان كانوا يرحلون إلى كشمير في كثير من الأحيان للتنزه والتفرج و الاستجمام، وكان يرافقهم في سفرهم كثير من شعراء العاصمة ، وهذا سبب تحولها الى مركز كبير للشعر الفارسي،  وقد رقاها الى التقدم والترقي الشاعر كليم و مرزا صائب وغني كشميرى. 


و كانت لسكان كشمير علاقة وثيقة بالفارسية بفضل موقعها السياسي والجغرافي، بالاضافة الى ذلك كان الزمن الذي تعلم فيه الدكتور محمد اقبال كانت اللغة الفارسية مادة لازمة في المنهج التعليمى ، فاستفاد من هذا المنهج  وتأثر به كما أنه كان يحضر دروس العلماء خارج الأوقات المدرسية ويدرس عندهم اللغة الفارسية بكل اهتمام ، حتى أصبحت اللغة الفارسية إحدى لغاته الأساسية التي يتكلم بها محمد إقبال.

وذات مرة أهدى الكاتب سراج الدين للدكتور أربعة خواتيم سنة 1902مـ فشكره محمد إقبال بأشعار كثيرة فارسية التركيب والبناء.
ومن العوامل التي جعلت محمد إقبال يتبنى اللغة الفارسية لشاعريته  : أنه لم يجد لغة أكثر انسجاما مع أفكاره الصوفية والفلسفية من الفارسية. ولا شك أن اللغة العربية واسعة الجوانب جدا ويوجد فيها شعراء لايحصى عددهم ، ولكن على الرغم من ذلك فإن الشعر العربي خال عن التصوف والفلسفة مطلقا، فلذا تبنى الدكتور محمد إقبال هذه اللغة الشاملة لشاعريته بعد رجوعه من اوربا ليقدم بها نظرياته الفلسفية إلى الأمة، وهذه بعض نماذج شعره الفارسي: 



با زبر خوانم زفیض پیر روم ٭

دفتر سر بستہ اسرار علوم 



موجم دور بحر او منزل کنم ٭

تا درتابندۃ حاصل کنم 
 والدكتور محمد إقبال بدأ شاعريته الفارسية "بالمثنوي" الذي هو أصعب الأصناف في فن الشعر.والشاعر الفارسي الذي تأثربه الدكتور محمد اقبال في عقليته هو مولانا جلال الدين الرومي،  وكان عاملا كبيرا ومؤثرا عظيما في تكوين عقليته وشاعريته الفارسية الإسلامية . فكان ويذكر اسمه بكل تقدير واحترام و بكل إجلال واحترام وبكل عاطفة واعتقاد(
)
نتاج الدكتور محمد إقبال الأدبي

لقد اتضح لنا مما سبق من المعلومات أن شاعرنا محمد إقبال كان شاعرا مطبوعا ، وكان يقول الشعر عن هدف وفكرة وإيمان، وقد زخرت المكتبة الإسلامية الأدبية بإنتاجه الأدبي الرائع الذي يعد من أروع ما كتب في الشعر الإسلامي الحماسي، وفيما يلي 
نظرة إجمالية علي دواوينه الشعرية:


اذا أردنا ان نطلع على شخصية الدكتور محمد اقبال من ناحية شاعريته على نطاق واسع فلابد ان نبحث بحثا مستفيضا حول مصنفاته ودواوينه الشعرية وموضوعاتها ومقاصدها ، فأهم دواوينه :
(1) "بانك درا" (صلصلة الجرس)

ديوان "بانك درا " نشر لأول مرة سنة 1924مـ ، وقد قسمه الدكتور محمد إقبال إلى الاقسام التالية : 

القسم الاول :   إلى سنة 1905مـ وفيه زهاء ستين قصيدة وقطعة، نظمها منذ  أن بدء قرض الشعر  إلى ان سافر إلى أوربا سنة 1905مـ وهذا القسم يشتمل على قصائد قومية ووطنية إلى قصائد إسلامية وإنسانية.
والقسم الثاني:  من سنة 1905مـ إلى سنة 1908مـ وهو ما أنشاه في أوربا حينما ذهب اليها للدراسة ، وهو زهاء ثلثين قصيدة وقطعة وهذا القسم جدير بالعناية حيث إنه يعرب عن شعور الشاعر في أول عهده بالإقامة في أوربا.

والقسم الثالث:  من سنة 1908مـ إلى أن نشر الكتاب سنة 1924مـ وفيه زهاء ثمانين قصيدة وقطعة. وآخر القصائد الطوال في هذا القسم قصيدتان عنوانهما "خضر راه" (خضر الطريق)  و"طلوع اسلام"، قد وصف في الأولى محن المسلمين وفي الثانية آمالهم. ونظر في الاولى إلى ما أصاب الدولة العثمانية في هزيمتها في الحرب العالمية الأولى، وفي الثانية إلى انتصار الترك في حرب الاستقلال ، والجدير بالذكر أن  الشاعر  قرض بعض قصائد هذا الديوان  في صباه وبعضها في سن الخمسين(
)

(2) "أسرارخودى"  و "رموز بيخودى" (أسرار معرفة الذات و رموز نكران الذات)
هذا الديوان يسمى بالمثنوي في عرف شعراء الفارسية، وقد بين الشاعر فيه فلسفته.

(3) بيام مشرق (رسالة الشرق) :

كتب الشاعر في مطلع هذا الديوان قول الله – عز وجل- "ولله المشرق والمغرب" ، ويعتبر هذا الديوان روضة من الشعر تختلف أزهارها ونوارها، وتتنوع ضروب النبات فيها، وتتلون صنوف الريحان وروائحها فيها، فقد جمعت هذه الروضة الشعرية الغناء أشتاتا من الزهور من المشرق والمغرب.

(4) "زبور عجم" (زبور العجم)

وهو من أجود شعره، وأدقه معنى، وأبعده مرمى. ويشتمل على أربعة أقسام: والقسم الرابع هو أهمها حيث هو"كتاب العبودية"، فقد بين الشاعر فيه آثار العبودية في الحياة كما تعرض للفنون الجميلة على مذهبه المعروف، وهذه الاقسام كلها تعرف باسم "زبور عجم".

(5) "بال جبريل" (جناح جبريل)

قد ضمن قيه قصائد متنوعة أهمها قصائد نظمها في الأندلس إبان زيارته إياها، ومنها الدعاء  المشهور في مسجد قرطبة، وقصيدة طويلة رائعة في وصف هذا المسجد وقصيدة عن ابن المعتمد بن عباد في سجنه وأول نخلة غرسها عبد الرحمن الداخل في الأندلس وقصيدة عن أسبانيا ثم دعاء طارق في المعركة.

(6) أرمغان حجاز 

نشر هذا الديوان بعد وفاة الشاعر ، فاندرج فيه آخر أفكاره وختام نظرياته، وفيه قصيدة مهمة عنوانها"برلمان إبليس"  حيث وصف فيه إبليس وأعوانه بخياله القوي وإحساسه المرهف عن طريق المحاورة بين ابليس ومستشاريه وشكاية بعض المستشارين من الديمقراطية التي تحاول أن تصلح العالم، وخشية آخرين من الشيوعية  وجواب ابليس بانه لايخشى كل ماذكروه من المذاهب، ولكنه يخاف من الاسلام لو  تنبه المسلمون.

موضوع شعر إقبال:

لايخفى على من درس دواوين الدكتور محمد اقبال وأشعاره أن موضوع شعر إقبال هو الإسلام الخالص الذي يوقظ مشاعر الرجل المؤمن ويوجد في قلبه صحوة إسلامية، كما أنه تعرض في شعره للحياة والكون فيبين الحقائق ويكشف الأسرار ويوقظ المشاعر، ويدعوالإنسان إلى تقدير نفسه، وتقوية ذاته، ويشعره بأنه أعلى الخليقة،  وأن العالم كله مسخرله،  كما في قول الله – عز من قائل- ((ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقنهم من الطيبات وفضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلا)) وقوله تعالى : ((وسخر لكم مما في الارض جميعا )). يقول الدكتور محمد إقبال مخاطبا للانسان.



لك الوقت والتصرف فيه   
    ليس ياغر! للنجوم غناء




أين منك الأفلاك؟ انك حر 
   وهى قهر ذهابها والاياب

والجهاد في هذا العالم لتذليل الطبيعة وتسخيرها هو قوة الذات، والإنسان الحر أو المؤمن يسخر هذه الكائنات ، والانسان الكافر يضل في الكائنات ويذل لها. ففرق ما بين المؤمن والكافر في رأي اقبال أن المؤمن يسخِّر العالمَ، ويقتحم عقباته للوصول الى مقاصده العليا، يقول الدكتور اقبال في شعره:




إنما الكافر حيران 

    له الآفاق تيه




وأرى المؤمن كونا   
 تاهت الآفاق فيه
ويرى إقبال أن المؤمن معيار الخير والشرفي الدنيا والآخرة، وأنه يبلغ من المكانة أن يسأله ربه ماذا يرضيك.

 يقوله الدكتور في ضرب كليم :




 ان للمؤمن العظيم الشأن  

 لست تدري بسره فتراه 



 قارئا وهو صورة القرآن

 كل حين جديد شان وآن



 فيه عزم على القضاء دليل 

وهو في العالمين كالميزان
وهذه أصول فلسفة اقبال  وعمدة آرائه. فالإنسان ذاته وقوته وقدرته وحريته وجهاده، والجماعة التي تتألف من هذا الانسان وخصائصها ومزاياها، ومسيرها وغايتها وقوتها التي لاتحد، وعزمها الذي لا يبعد عليه أمد، كل هذه الأمور موضوع شعر إقبال، فقد صوره فأحسن تصويره، وبثه في أفكار شتى وصور مختلفة، جهد الفكر الفياض، والقلب الجياش، والشعر المتدفق والبيان الساحر.


إن العرب الأول الذين انتشروا بالاسلام في أقطار الارض بدعون إلى توحيد الله وتوحيد الأمم لم تصد عزمهم الصعاب والأهوال ولم  تفرق همتهم المصائب والآجال، بل قد بلغوا غايتهم لايبالون الموت في سبيل الله. هولاء العرب هم مَثَل إقبال في هذه الحياة وتصديق فلسفته فيها.


وبالمناسبة أستحسن هنا أن أذكر كلام القاضي عديل عباسي الذي ذكره في كتابه (
) بعنوان" ادعا" (الدعوى) يتضح منه موضوع شعر إقبال وهدفه المنشود من شعره، يقول : "ادعى شاعر الإسلام الدكتور محمد إقبال في ألفاظ صريحة " إن الشاعرية التقليدية المتداولة في المجتمعات ليست لها أي علاقة بالأهداف التي جعلتها موضوع شعري ، بل هو بشاعرته يقدم الرسالة والدعوة إلى الامة التي جاءت بها جبريل الأمين إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو مبلغ محض ، حيث يقول محمد إقبال :



نہ بینی خیر ازاں مرد فرودست
  کہ بربمن تہمت شعر وسخن بست

اگرآبم بدریاۓ نہ گنجم
 ٭
 اگر خاکم بصحراے کہ گنجم

نہاں تقدیرہا در پردہ من
 ٭
 قیامت ہاۓ بغل پروردہ من

بجبریل امیں ہم داستانم 
٭
 رقیب وقاصدو درباں نہ دائم

الشاعر الثائر الإسلامي محمد إقبال يعرب بهذه الأبيات عن هدفه من الشعر ويقول : إذا اتهمني أحد بالشعر والكلام المحض فانتبه على هذا ،ولاتربط بهذا الرجل ضيق الفهم أي رجاء للخير، فأنا إن كنت ماء ماوسعني البحر ، وإن كنت ترابا ماوسعتني الصحراء ، وإن القدر يتربى وراء حجابى والقيامات ربية إبطى . وذلك لأننى رفيق لجبريل الأمين في العمل والقصة وأنا لاأحتاج إلى أى رسول ولا بواب . وخلاصة ما قاله محمد إقبال في هذه الأبيات أن الأقوال التى أقولها في أشعارى هى نفس الأقوال التى جاء بها جبريل الأمين إلى الرسول الأمين _ صلى الله عليه وسلم – ، فبالجملة بذل محمد إقبال كل جهده في شعره لكى يقدم الإسلام في طابعه الأصلى ومعناه الشامل كما قدم العرب الأولون الذين نشروا الإسلام في أنحاء الأرض من أقصاها إلى أقصاها . 

الطبيعة في شعر إقبال :


كانت نظرة حكيم الإسلام  محمد إقبال نظرة عميقة فاحصة، فهى تتعدى المظاهر والأشكال إلى ما ورائها ، ولايكفيها السر السطحى والوصف المجرد ، لان هذا شيئ يراه كل إنسان ، ومن هنا يكون عمل الفنان الهادف أبعد مرمى وأدق غاية من سائر المشاهدين لمناظر الطبيعة وصورها المتعددة . فمثلا نحن نرى أمواج البحر المتلاطمة الثائرة ، فنقول أن البحر هائج مضطرب . أما إقبال فلا يكتفى بذلك الوصف المجرد بل يفلسفها ويقول إن ثورة الأمواج صدى لما يعتمل في نفسى من حركة وفوران وحرقة وتوقان إلى السير في طريق الحرية والقوة والكمال، لأن إقبال يؤمن بأن على الفنان أن يسبغ ذاته على الطبيعة ويغرقها في روحه ، فيجعلها لاتبدى لنا إلا وجه الحقيقة التي يؤمن بها، ولاتظهرلنا إلا قوة المعاني التي يعتنقها. 

اليقظة الإسلامية في شعر إقبال :


لقد كان للحرب العالمية الثانية ( 1914م-1918 م ) وهجمات الحلفاء وتضعضع الخلافة العثمانية آثار سيئة على البلاد الإسلامية لاسيما الهند الإسلامية التى هب شعبها المسلم يدا واحدة لمناصرة الخلافة العثمانية وجعلها قضية الموت والحياة ، لكن لما انهارت الخلافة العثمانية أمام الحملات الشرسة التى كان يشنها الحلفاء دب اليأس في قلوب مسلمى الهند ودخلهم الوهن ، وفترت الهمم، ونكست الرؤوس واستولى اليأس . 


هنالك انقلب الشاعر الحكيم داعيا مجاهدا يثير الحماس وينفخ في المسلمين روح العزة والإباء، ويذكر المسلم بدوره الرائد ، ومكانته القيادية ، ورسالته الخالدة التى لاينطفئ سراجها ، ولاتذهب بذهاب الحكومات والدول . وقد نظم الدكتور إقبال في هذه الفترة الحالكة غرر القصائذ كلها آية في الشعر والحكمة والحماسة إلا أن قصيدته " طلوع الإسلام " لايوجد لها نظير في جودة السبك وقوة التعبير، يقول فيها الدكتور محمد إقبال:


(( أنت أيها المسلم يد القدرة الآلهية ، ولسانها وترجمانها ، جدد فيك الإيمان  واليقين ، فقدعراك الظن والتخمين ، 

إن مقامك وراء هذه القبة الزرقاء والسماوات العلى ، وإن ركبك يمشى فوق النجوم النيرة والكواكب المتلالئة))

ويرى محمد إقبال أن المسلم الحق والمؤمن الصادق يجعل الإيمان هو الملجأ الوحيد لهذا العالم الحائر الزائغ ، فلن تنمحي ظلمات الفساد والضلال والتحكم والتسلط والحبشع إلا بأضواء الإسلام، وسفينة الحق الضائعة في هذا العالم  - عالم الهوى - لن تجد ربانا سوى المسلم الحق، يقول: 




 إن هذا العصر ليل فائز 
 أيها المسلم ليل الحائرين




وسفين الحق في لج الهوى 
 لايرى غيرك ربان السفين .

ويقول أيضا :..



أنت كنز الدر والياقوت في 

 موجة الدنيا وإن لم يعرفوك



محفل الأجيال محتاج إلى 

 صوتك العالى وإن لم يسمعوك .


وكل ماخرج به "إقبال " من دراساته الواسعة هو اليقين الكامل بأن الإسلام هو الخلاص والنجاة للأمم الإسلامية بوجه خاص والعالم بوجه عام . 

جيشان الأفكار الإسلامية في شعر إقبال :


هذا العنوان والعنوان السالف ذكره يتقاربان معنى وغاية ولكننى استحسن في هذا المقام أن أحلل بعض أشعار إقبال المثيرة التى تجيش فيها أفكار إقبال الإسلامية . يقول إقبال في " أسرار خودى ":

مٹ نہی سکتا کبہی مرد مسلمان کہ ہے 
٭
 اسکی اذانوں سے فاشں سر کليم وخليل


عالم ہے فقط مؤمن جانباز کی میراث 
٭
 مؤمن نہیں جوصاحب لولاک نہیں


حدیث کم نظراں ہے در توبا زمانہ بساز 
٭
 زمانہ باب تونہ ساز و تو با زمانہ ستیز


کافر ہے توہے تابع تقدیر مسلماں 

٭
 مؤمن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی


خودی کوکر بلند اتناکہ ہر تقدیر پہلے 
٭ 
خدا بند ے سے خود پوچہے بتا تیری رضا کياہے


يہ سحر جو کبہی فردا ہے کبہی ہے امروز

نہیں معلوم کہ هوتي ہے كهاں سے پيدا

يہ سحر جس سے لرزتاہے شبستان وجود 
٭
 ہوتی ہے بندۂ مؤمن کی اذاں پيدا ۔
إن  هذه الأشعار كلها قالها الدكتور محمد إقبال في شأن المؤمن الكامل، فمن هو المؤمن الكامل في نظر إقبال ؟ فقد صوره في هذه الأشعار تصويرا دقيقا تتجلى فيها الروح الإسلامية. 
يعتقد الشاعر محمد لإقبال أن المسلم له وجودان :الوجود الإنسانى والوجود الإيمانى ، أما الوجود الإنسانى فهو الوجود الذي يشاركه فيه كل إنسان ، أما الوجود الإيمانى فهو من هذه الناحية سرمن أسرار الحق ، فنظرا إلى هذا الوجود يعتقد محمد إقبال أن المسلم حي خالد: لانه يحمل رسالة خالدة .

 فيقول في البيت الأول :  لا يمكن أن ينقرض المسلم من العالم ، لان وجوده رمز لرسالات الأنبياء، وإن أذانه إعلان للحقيقة التى جاء بها إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة و السلام . 
ويقول في البيت الثاني :  إن العالم تراث للمؤمن المجاهد ، لايشاركه فيه أحد، ولاأعد من لايعتقد أن العالم خلق له مؤمنا كاملا .


ويعتقد محمد إقبال أن المسلم لم يخلق ليندفع مع التيار ويساير الركب البشرى حيث اتجه وسار، بل خلق ليوجه العالم واالمجتمع والمدنية، لأنه صاحب الرسالة وصاحب العلم واليقين . 
فيقول في البيت  الثالث : ((يقول من لاخلاق له : درمع الدهر حيث دار وإذا لم يسالمك الزمان فسالمه ، وأنا أقول : إذا لم يسالمك الزمان فصارعه حتى يفئ إلى أمر الله )).

ويرى محمد إقبال أن الخضوع والإستكانة للأوضاع القاهرة والإعتذار بالقضاء والقدر من شأن الضعفاء، 

فيقول في البيت الرابع والخامس :(( المسلم الضعيف يعتذر دائما بالقضاء والقذر ، أما المؤمن القوي فهو بنفسه قضاء  الله الغالب وقدره الذى لايرد ، إذا أحسن المؤمن تربية شخصيته وعرف قيمة نفسه لم يقع في العالم الإمايرضاه ويحبه)) . 

ويرى أيضا أن المؤمن إذا ناذى الآفاق بأذانه أشرق العالم وإستيقظ الكون، 
فيقول في البيت السادس والسابع : ((لست أعلم بالتاكيد مصدرهذا الصبح الذي يطلع على هذا الكون كل يوم ، ولست أعلم سره ، ولكننى أعلم أن السحر الذى يهتزله هذا العالم المظلم ويولى به ليل الإنسانية الحالك ، إنما ينشأ بأذان المؤمن الصادق))

فما أرفع فكرة إقبال الإسلامية في شأن الإنسان الكامل!!! تتجلى فيها هذه الروح وأفكاره الإسلامية السامية!!! .


لقد لاحظ محمد إقبال جوانب الضعف الأساسية في الحضارة الغربية المادية وتركيبها ، واطلع على علل فساد القلب والفكر الذي اتسمت به هذه الحضارة بكون روح هذه المذنية ملوثة غير عفيفة ، وقد جردها تلوث الروح عن الضمير الطاهر والفكر السالم والذوق السليم . لقد أظلم الجو في عواصمها بدخان المصانع المتصاعد الكثيف ، ولكن بيئتها على كثرة أنوارها  غير متهيئة لفتح جديد في الفكر وإشراق من عالم الغيب ، إنه نوه بأساس الحضارة اللادينية ، وبأنها عجنت مع الثورة على الدين ، فهى خصومة دائمة مع الدين والأخلاق، وإنها عاكفة على عبادة آلهة المادة وتؤسس لها معبدا جديدا .

فقال في شعر له : ((إن شعار هذه الحضارة  الغارة على الإنسانية وإن شغلها الدائم التجارة ، وإن العالم لايسعد بالسلام والهدوء وبالحب البرئ النزيه والإخلاص لله الا حين تنهار هذه الحضارة الجديدة))
ويقول في أبيات أخرى: (( إن نور الحضارة باهر ، وشعلة حياتها ملتهبة ، ولكن لم يكن في ربوعها من يمثل دور موسى فيتلقى الإلهام ويتشرف بالكلام ، ولا من يمثل دور إبراهيم فيحطم الأصنام ويحول النار إلى برد وسلام ، إن عقلها الجريئ يغير على ثروة الحب وينمو على حساب العاطفة ، وإن عماليقها وثوارها قد طغى عليهم التقليد ، فلا يخرجون - حتى في ابتكارهم وثورتهم – عن الطريق المرسوم والذائرة المحدودة)) وزاد قائلا : ((لقد تضخم العلم وتقدمت الصناعة في أوربا ولكنها بحر الظلمات ليست فيه عين الحياة ،وإن الأمة التى لانصيب لها من التوجيه السماوى والتنزيل الآلهى ، غاية نبوغها تسخير الكهرباء والبحار)) 
و الخلاصة ان الدكتور محمد إقبال شاعر إسلامى كبير تتدفق في جميع أبياته أفكاره الإسلامية الواسعة النيرة ، وهذه نبذة موجزة من أبياته الإسلامية  التي أعرب بها عن فكره وشعوره عن الوجود وخالقه وعن الإسلام وأهله. 
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